
النشوز التركي وإيران التي تبيض ذهبًا
, أغسطس  | كتبه نبيل عودة

 فرضت الأحداث الجارية في المنطقة العربية منذ الربيع العربي على الفاعليين الدوليين والإقليميين
إعادة تقييم أولوياتهم وأهدافهم الإستراتيجية بما يخدم مصالحهم القومية، وقد كانت واحدة من
أهم متطلبات المرحلة هي إعادة التموضع ضمن منظومة من التحالفات الجديدة التي تخدم هذه

الأهداف، وتتخذ من الفاعلية وتقاطع المصالح مقومات أساسية لها.

وبــالنظر إلى النفــوذ الأمريــكي الكــبير في المنطقــة (رغــم الحــديث المتواصــل مــن قِبــل الكثــير مــن الخــبراء
والبــاحثين في الشــؤون الــشرق أوســطية عــن تراجــع هــذا النفــوذ) فــإن محــور التحالفــات يــدور حــول
السياسات العامة التي تعمل واشنطن على تحقيقها في المنطقة لخدمة إستراتيجيتها الكونية المتمثلة
أساسًـا في الاسـتمرار كقطـب أوحـد في العـالم، وهـو مـا يتطلـب بشكـل ملـح احتـواء العملاق الصـيني في
منطقة شرق أسيا وبحر الصين الجنوبي، وهي المنطقة التي تفرض فيها الصين واقعًا جيوإستراتيجيًا

غير تقليدي يتمثل ببناء ما يعرف بالجزر الصناعية الخاضعة لها على المستوى السيادي.

وقد درجت الدراسات بالحديث عن أن أولويات أمريكا في الشرق الأوسط تتمحور حول ضمان أمن
إسرائيــل، والحفــاظ علــى تــدفق آمــن لمصــادر الطاقــة الطبيعيــة، غــير أن هــذه الأولويــات لم تعــد كافيــة
لتفسـير السـلوك الأمريـكي في المنطقـة، فقـد أفـرزت الوقـائع الجيوإستراتيجيـة الجديـدة والتحـولات في
مجال الطاقة، معطيات جديدة سمحت بإدخال أولويات أخرى للسياسة الأمريكية، وستكون هذه
الأولويـات واحـدة مـن أهـم الأساسـات الـتي تعتمـد عليهـا خريطـة التحالفـات في المنطقـة، ويـأتي علـى
رأس هذه الأولويات: أولاً، محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية”، وثانيًا، التقليل من العبء الأمريكي في
ير الطاقات والموارد اللازمة لتحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل باحتواء الصين من خلال المنطقة لتحر
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التركيز على منطقة جنوب شرق أسيا.

عند النظر من الزاوية الأمريكية للمكونات التي يتشكل منها الشرق الأوسط، والنظر في أي من هذه
المكونات يتقاسم مع واشنطن المصالح ذاتها وعلى رأسها محاربة “الإرهاب”، ويمتلك في ذات الوقت

رصيدًا من الفاعلية يمكن المراهنة عليه يتبين أن أمريكا أمام:

أولاً: حلفاؤها العرب الذين لا يمكن المراهنة عليهم نظرًا للأزمات الداخلية الكبيرة التي يعانونها على
المستوى القطري، بالإضافة لحالة العجز والهشاشة التي يعاني منها النظام العربي بشكل عام سواء
علـى المسـتوى البنيـوي أو السـياسي، وقـد كـان الرئيـس الأمريـكي واضـح في تشخيصـه للأزمـة العربيـة
حينمـا قـال إنهـا تكمـن في الأزمـات الداخليـة الكامنـة في انعـدام الثقـة بين الشعـوب وحكوماتهـا، وإذا
كانت الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة تتقاسم معها أولوية محاربة تنظم الدولة إلا أن الأمر لا
يتوقف على ذلك، فبالنظر إلى فاعلية هذه الدول مقارنة بغيرها من الفاعليين الإقليميين فإنها تعد

متواضعة إلى حد، وهو ما يجعل التعويل الأمريكي على هؤلاء الحلفاء في حدوده الدنيا.

كبر ثانيًا: تركيا وهي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، وتملك على مستوى الفاعلية رصيدًا أ
يــات الأحــداث خصوصًــا محاربــة تنظيــم الدولــة، فالدولــة مقارنــة بالــدول العربيــة في التــأثير علــى مجر
التركيــة تتميز باســتقرار في نظامهــا الســياسي رغــم وجــود أزمــة في تشكيــل الحكومــة بعــد الانتخابــات
الأخــيرة، إلا أن هــذه الصــعوبات تــأتي مــن بــاب تقاســم النفــوذ داخــل النظــام الســياسي ولا تــأتي علــى
كبر جيش في حلف حساب النظام السياسي ذاته، كما أنها تملك ثاني أقوى جيش في المنطقة وثاني أ
يا والعراق، وفي حال استخدام هذه الأدوات شمال الأطلسي، ولها أدواتها خصوصًا في شمال سور

بطريقة ذكية فإنها قادرة على إحداث فارق ملحوظ.

غــير أن الأتــراك لا يتشــاركون مــع الأمــريكيين بــذات الأولويــات؛ فعنــدما كــانت أولويــة واشنطــن قتــال
تنظيم الدولة، كانت أولوية الأتراك محاربة نظام الأسد، وبناء على ذلك بقيت أنقرة خا التحالف
الدولي الذي قادته واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة، إلى أن جاءت الانعطافة التركية المفاجئة في هذا
ــة ــة التنظيــم، واتفاقهــا مــع واشنطــن علــى فتــح قواعــدها الجوي الملــف، ودخولهــا علــى خــط محارب
لتسـهيل المهمـات القتاليـة، وإذا كـانت هـذه الانعطافـة قـد منحـت زخمًـا للـدور الـتركي مـن وجهـة نظـر
الإدارة الأمريكية إلا أن الأخيرة بقيت متشككة، ذلك أن دخول تركيا لم يأت عن قناعة تامة بضرورة
قتال التنظيم، وإنما كغطاء لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وبذلك تكون انعطافة أنقرة تكتيكية،
وهو ما لم يساعد على تدفئة العلاقة بين أنقرة وواشنطن، ويمكن التدليل على ذلك من خلال القرار
المفاجئ الذي اتخذه الجيش الأمريكي بسحب بطيارات “باتريوت” من الجنوب التركي بعيد توقيع
ير التي تشير إلى أن قرار سحب الأتراك والأمريكان لاتفاقية القواعد الجوية التركية، وإذا صحت التقار
يــات قــد اتخــذ في البنتــاغون منــذ أشهــر ولم يتــم الإفصــاح عنــه رغبــة في عــدم التشــويش علــى البطار
ــه بعــد ذلــك؛ فإنهــا بلا شــك تظهــر حجــم الثقــة ــم الإعلان عن ــة، وإنمــا ت مفاوضــات القواعــد الجوي

المتواضعة بين الجانبين التركي والأمريكي.
 

وقــد أثــر الاختلاف علــى الأولويــات بين الجــانبين الــتركي والأمريــكي علــى المكــون الثــالث، وهــو المكــون



الكردي.

يا، فلطالما احتاجت فقد أثبت الأكراد أهمية دورهم وفعاليته في قتال تنظيم الدولة في شمال سور
الولايــات المتحــدة إلى جنــود علــى الأرض يمكــن الاعتمــاد عليهــم لــدحر تنظيــم الدولــة، وهــو مــا وفرتــه
قـوات حمايـة الشعـب الكرديـة، والـتي حققـت إنجـازات عسـكرية مهمـة في عين العـرب – كوبـاني، وتـل
أبيض، والحسكة، وترتبط هذه القوات بشكل كبير بحزب العمال الكردستاني، ومن هنا فإن ما تراه
يا من قِبل أمريكا إنما يصب في مصلحة حزب العمال الكردستاني، تركيا دعمًا للأكراد في شمال سور
يـا كمنحـة جـراء فـالأتراك لا يخفـون خشيتهـم العميقـة مـن أن أي كيـان كـردي سـيقوم في شمـال سور
خدماتهم التي يقدمونها في الحرب ضد تنظيم الدولة، سيشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي التركي،
يـز الـروح الانفصاليـة لأكـراد تركيـا، ومـن هنـاك كـان التحـرك الـتركي السريـع لـضرب وذلـك مـن خلال تعز
حزب العمال الكردستاني في الداخل التركي وفي جبال قنديل (مع العلم بأن حزب العمال الكردستاني
يــة في الشمــال مــن أجــل التمــدد علــى هــو الــذي بــادر بالقتــال)، ورفــع مســتوى دعــم المعارضــة السور
حساب قوات حماية الشعب التركية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ويبدو أن هذا لم يرق للجانب
الأمريـكي بشكـل كـبير، فقـد عـبرت واشنطـن عـن دعمهـا الفـاتر لتركيـا في عملياتهـا ضـد “الكردسـتاني”
وطالبتها بأن يكون ردها “متكافئًا” على هجماته، ولكن ورغم كل ذلك تبقى فاعلية الأكراد محل
تساؤل طالما لم تقم لهم دولة مستقلة، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه في المستقبل المنظور على أقل

تقدير.

إذن وبالنظر إلى ضعف فاعلية العرب، واختلاف الأولويات مع تركيا، وصعوبة المراهنة على لاعبين بلا
دولة كالأكراد، يبقى أمام الإدارة الأمريكية مكون واحد يتحقق فيه شرطي الفاعلية والتقاء المصالح

وهو إيران.

يًا، بدليل نفوذها ثالثًا: فإيران على مستوى الفاعلية تتوافر فيها الشروط المؤهلة لتمارس دورًا محور
يــا وإلى حــد مــا في اليمــن، كمــا يشكــل تقــاطع مصالحهــا مــع الولايــات الكــبير في كــل مــن العــراق وسور
المتحدة في أولوية محاربة “الإرهاب” وخصوصًا تنظيم الدولة، رافعة مهمة في التقارب بين الجانبين
والتعــاون فيمــا بينهمــا في هــذه الملفــات الشائكــة، فــإذا كــانت إيــران مســتعدة للتعــاون مــع الولايــات
المتحــدة في محاربــة الإرهــاب، وفي نفــس الــوقت تقــدم ضمانــات تجــاه عــدم اســتهداف إسرائيــل، فــإن
إيـران بلا شـك سـتكون الدجاجـة الـتي تـبيض ذهبًـا، ويمكـن وضـع الاتفـاق النـووي مـع إيـران في هـذا
السياق، فلكي يحدث تقارب بين الولايات المتحدة وإيران وتفعيل شرطي الفاعلية وتقاطع المصالح
فكـان لا بـد مـن تجـاوز بعـض الملفـات العالقـة والـتي كـان مـن أبرزهـا وأهمهـا المـشروع النـووي الإيـراني،
ومن المهم هنا التنويه أن دور إيران من وجهة نظر إدارة أوباما لن يقتصر على محاربة “الإرهاب” بل
في الترتيبات الأمنية طويلة الأمد والتي ترغب أمريكا في ترسيخها لكي تتف لمشروعها الكوني في احتواء
الصين والبقــاء كــالقطب المتفــرد بالهيمنــة عالميًــا، وبذلــك فــإن تهيئــة إيــران لا يخــدم فقــط الأجنــدات

الإقليمية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بل ويخدم أجنداتها الكونية أيضًا.
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